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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 هيلع قداصلا ماملإا ناك يتلا تارابعلا كلت لوح رودي ةقباسلا سلاجملا يف انثيدح ناك
 ،لمّحتلا ةّيفيكو ،ملحلا عوضوم لوح ،يرصبلا ناونع عم هثيدح يف اهيلإ راشأ دق ملاسلا
 تُنك ثيح ،لاجملا اذه يف اًناونع اهب ىصوأ دق ماملإا ناك يتلا اياصولا لوح رودي ناكو
 مهدحأ كّتحا نإ :يتلآا وه هتمّدق ام ةصلاخ ناكو ،ءيشلا ضعب اهنع ةوخلإل تثّدحت دق
 لماعتيأ ؟هبيجي فيكو هيلعّ دري نأ هيلع يغبني فيكف ،ةيبان تٍاملك هنم عمسو ،لٍهاج لٍجرب
 :ىرخأ ةرابعبو ؟اهاّقلت يتلا تاميلعتلل اًقفوو ،وه هنأشب قيلي امب هعم لماعتي مأ ؟لثملاب هعم
 وه ام ىري نأ هيلع مأ ؟ملاكلاو بولسلأا سفنبو لثملاب هيلعّ درُيَ نأ يضتقت ةعاجشلا له

 ؟هب موقي نأ هيلع يذلا ءارجلإا وه امو ؟ماقملل ةبسانملا لعفلا ةّدر يه امو بسانملا
 سفنلا ىلع لاهّجلا عم مادصلا راثآ

 مكل ثّدحتأ نأ مكتدعوو ،تاعبت نم رملأا اذه لثم ىلع بّترتي ام ضعب مكل تُنّيب دقل
 صاخشلأا ءلاؤه لثم عم مادصلا هكرتي امو ،ريثأت نم سفنلا ىلع رملأا اذه لثم هكرتي امّع
 نم ناسنلإا سفن ىلع ءلاؤه ىلع باوجلا بولسأو ةقيرط رّثؤت فيكو ،رثأ نم سفنلا ىلع
َّنأب مكل تلقو ،ةّيبلس مأ ةّيباجيإ راثآ  امدنع ناسنلإل ةّيسفنلا ةلاحلا ةعيبط ىلع دمتعي هّلك كلذ 
َّنأب امًومع لوقلا نكميو .هل لصحي ام عم لماعتي  كلت لثم عم ءرملا لماعت هكرتي نأ نكمي ام 
 ةّيفيك ىلعو ،اههجاوي ام هاجت سفنلا هذخّتت يذلا فقوملا ةعيبط ىلع دمتعي رثأ نم تلااحلا
 امل هتهجاوم يف ءرملل ةّيسفنلا ةلاحلا ىلعو ،رطاوخ نم سفنلا يف رودي ام ةعيبطو ريكفتلا
 كرتتسف ،لّاإو ،سفنلا ىلع اًّيباجيإ ارًثأ كرتتسف ،ةحيحص ةلاح ةلاحلا كلت تناك نإف ؛يرجي
 دق تُنك ام ىلإ اندحأب روملأا لصت ىّتح وحنلا اذه ىلع ريسلاب روملأا رمّتستسو ،اًيبلس ارًثأ
َّنأب اهنيح تُلق ثيح ،يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد حرش دنع ناضمر رهش يلايل ىدحإ يف هتركذ  
 ةقيرطبو ،يجيردت لكشب لصحي لب ً،ةدحاوً ةعفد لصحي لا سفنلل لصحي يذلا لّدبتلا
 ىجترُي امل اًقفوو ،احًيحصً لاماعت هلوح نم يرجي ام عم ءرملا لماعتي مل نإف .جاردتسلاا
 كلذ ثدحي دقو ؛نامزلا رورم عم اهتبترم نع سفنلل يجيردت لزّنت لصحيسف ً،ةداع هنم
 لعف ةّدر ةيفيك بسحب كلذو ،ةنس وأ نيرهش وأ رهش وأ نيعوبسأ وأ دحاو عوبسأ للاخ
 لزّنتت فوسف ـ ماقملا اذه يف اهريثأت ةلكاشلل نوكي ثيح ـ ةّيسفنلا هتلكاش ةعيبطو ناسنلإا
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 عم سفنلا اهيف دحّتت يتلا ةجردلا ىلإ لصت ىّتح يجيردت لكشبو يناسنلإا اهماقم نع سفنلا
 قبس اميف ضرعت ةفصلا كلت تناك نإف ؛اهنيع حبصتسو لب ،ةقئلالا ريغو ةثيبخلا ةفصلا كلت
 ،نلآا رملأا روّطتي فوسف ،طقف ةدراولا وحن ىلعو ارًورم اهيلع رّمتو ،اضًورع سفنلا ىلع

 .ةحيبقلا ةفصلا كلت نيع سفنلا حبصتسو
َّنإف ،مهدحأ بذكي امدنع  مل ناسنلإا نّلأ ؛رباعو يّضرع لكشب هل لصحي بذكلا اذه 
 نإف ؛بذكلا نوفرعي لاو ،نيقداص مهنودجتسف ،لافطلأا ىلإ اورظنا ..اًبذاك هتدلاو ذنم قلخُي
 هّنلأ ؛بجّعتب مهيلإ رظني فوسف ،عقاولا فلاخب هنوربخي هب نيطيحملا وأ هيوبأ لفطلا ىأر
 مل هَّنلأ ؟لكشلا اذهب فرّصتي هارت ملِ .هسفنب هكردي يذلا رملأا عقاو عم ضقانتي كلذ ىري
 هعم لمحي وهف ،يبوبرلا ملاعلا نم لزّنت دق هّنأ امبو ،اًقداص الله هقلخ لب ،بذكلا ىلع دلوُي
 يبنلا ىلع ليئاربج لزن نأ لصح لهف ؛بذكلل دوجو لا ملاعلا كلذ يفو ،ملاعلا كلذ تافص
 روّصتُي نأ نكمي لهو ؟امًوي سانلا ىلع ةكئلاملا ةّيقب وأ ليئارزع بذك لهو !؟بٍذاكٍ يحوب
َّنلأ ؟اذامل !اًدبأ اذهك ءيش لصحي نأ نكمي لا !؟ءيشلا اذه لثم لوصح  يّنبم يولعلا ملاعلا 
 سفن ةعيبط ةّينيعل كلذو ،بذكلا فرعت نأ ةكئلاملل نكمي لاف ،قّحلا ىلعو قدصلا ىلع
َّنإ يأ ،يجراخلا نيوكتلا ملاع عم اهلوقعو اهراكفأو ةكئلاملا  ـ ةّينهذلا لا ـ ةّينيعلا ةروصلا 

 .كلمَلا سفن يف قّقحتت قدصلا ىلع يّنبملا ملاعلا كلذل
 ىلإ انرظن نْإف ؛زيكرتلاو نّعمتلا نم ديزم ىلإ جاتحي هّنإف ،رملأا اذه مهفُي يكلو
 ةوخلإا مه اهف ،انيدل يجراخلا ءيشلا كلذل ةّينهذ ةروص لصحتسف ،انمامأ عقت يتلا ءايشلأا
 ةوخلإل يجراخلا دوجولل قّقحت لصح لهف ،مهيلإ رظنأ انأ اهو ،نلآا يثيدح ىلإ نوعمتسي
 ام نّإ مأ !؟ةوخلإا سفن يف يجراخلاو ينيعلا يدوجول قّقحت لصح له وأ !؟يلخاد يف
 ةروص لصحتسف ،َّيلع كرظن عقيو كنيع حتفت امدنعف ؛كلذ نع ةروص درّجم وه لصحي
 لوصح ناك نإ اذه اًعبط ـ ةّيسفنلا ةروصلا وأ ةّينهذلا ةروصلاب ىمّست ام يهو ،كنهذ يف يل
 ةروص ينهذ يف مسترتس ثيح ،يل ةبسنلاب رملأا نوكي اذكهو ـ حيحص لكشب ةروصلا كلت
 ينهذ يف ةحيحص ةروصلا كلت لعجأ نأ ينّنفت ةياغف لاجملا اذه يف اًناّنف تنك نإو ؛مكنع

 .ةّيجراخلا نيعلل ةقباطم اهلعجأو ،صئاقنلاو بويعلا نم ةيلاخو

 لامعلأل ملاسلا مهيلع ةكئلاملا ليجست ةّيفيك

 كلت لثم ةّينهذ روص مهل لصحت لهف ،ةكئلاملاب قّلعتي اميف امّأ ،انيلإ ةبسنلاب اذه
َّنأ مأ ؟انمامأ عقت يتلا ءايشلأاو صاخشلأا نع انل لصحت يتلا روصلا  سوفن يف قّقحتي ام 
َّنإف ىرخأ ةرابعبو ،هتروص لا مهدوجو يف كّدنملا اندوجو سفن وه ةكئلاملا  ينيعلا اندوجو 
 يلاثملا دوجولا نع لزّنتملاو صقانلا دوجولا كلذ نع ةرابع وه يذلاو ـ يجراخلا
 ملاوعلا لخاد يف ةدوجوم ةّيجراخلا ءايشلأا سفنو ـ ملاوع نم امهقوف امو يتوكلملاو
 تادوجوملا يف ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا لوزن يف ةطساو ةكئلاملا نوكت ثيح ،ةدرّجملا

 .ةدّيقملاو ةدّدحملا ةّيئزجلا
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 مهلامعأو سانلا لاوقلأ ةكئلاملا ليجست اهيف مّتي يتلا ةّيفيكلا ةوخلإل تنّيب دق تنك 
 هيف سلجي يذلا لكشلاب سيل رملأاف ؛راكفأ نم مهلاب ىلع رطخي ام ىّتحو لب ،مهتافرّصتو
 لا نحن اًعبط ـ لامشلا ىلع رخلآاو نيميلا ىلع امهدحأ ..لامعلأا ةباتكب نلاكّوملا ناكلملا
 ثيح ،لامعأ نم اَّنع ردصي ام ةباتكب نلاغشنم امهو لٍّجسو ملقب امهنم لّك كسام ـ امهارن
 لامشلا ىلع سلاجلا كلذ لجسي امنيب ،ةنسحلا لامعلأا نيميلا ىلع سلاجلا كلمَلا لجّسي
 مهنايرُيل سانلا ىلع اهناضرعيو ةمايقلا موي تاّفلملا كلت حتفب ناموقي مّث ،ةئّيسلا لامعلأا
 دقل :امهل لوقن نأ انناكمإب ناكل ،كلذك رملأا ناك ولف ؛ايندلا يف اهولعف دق اوناك يتلا مهلامعأ
 ضعبلا موقي ثيح ،ماّيلأا هذه ءيشلا اذه لثم لصحي امك انلامعأ ةفيحص يف امتبعلات
 نيرداق اَّنك نإف ،رملأا اذه سفن امتلعف امكَّنأب امهل انلقلو !اهريوزتو تاّفلملا يف بعلاتلاب
 ةوّق نم نوكلتمت امف ،اَّنم هىلع ردقأ ةكئلاملا رشعم اي نونوكتسف ،اذهك ءٍيش لعف ىلع
 هانمّلعت امّنإف ،دحأ نم ءيشلا اذه لثم انمّلعت دق اَّنك نإو ،ريثكب كلتمن امّم ربكأ يه تاناكمإو
 امف ،امًرجم ءيربلاو ،اًئيرب مرجملا نم لعجنو راودلأا ليدبت ىلع لمعن نحن اهف !!!مكنم
َّنإ .مهباوج لثمب مهانبجلأ ،نوبذكت مكَّنإ :انل اولاق نإف ؟هذه لاحلاو ةكئلاملا هب بيجتس يذلا  
 نحنو مهيلإ رظنن انلعجيو انسرخُيس يذلا لمعلا كلذب نايتلإاب اهدنع نوموقيس ةكئلاملا
 مهَّنإ ،معن ..انمامأ هنوعضيف ،ايندلا يف هانلعف دق اَّنك يذلا لمعلا سفن نوبلجيس ثيح ،نيتوهبم
ً لاجس انل اوبلجي نل  اوناك ولف ؛امًلافأ لاو ارًوص لاو هنم اخًسُن لاو ،لامعلأا هيف تبتكُ دق
 هذه لثمب مايقلا نلآا نكميف ،اضًيأ اهيف بعلاتلاب متمق مكَّنإ :مهل انلقل ،امًلافأو ارًوص نوبلجيس
 ،رخآ دسج ىلع مهدحأ سأر نوبصني مه اهف ؛رتويبمكلا ةزهجأب ةناعتسلااب ءايشلأا
 امك ،ليبقلا اذه نمً ةريثك ءًايشأ نولعفيو ً،لاجر ةأرملا نمو ةأرما لجرلا نم نولعجيو
َّنإ :اهدنع ةكئلاملل لاقُيسف .تاوصلأا رييغت ىلع نولمعيو  متمق مكَّنإ لب ،حيحص ريغ اذه 

 .اهضعب قوف ملافلأاو روصلا بيكرتب
َّنإ .ةكئلاملا عم لداجتي نأ مهدحأ ناكمإب ناكل ،لاونملا اذه ىلع يرجي رملأا ناك ول  
َّنأب ملعا :انه نولوقي ةكئلاملا  كلعجي لا ام كيرُن فوسف ،لاجملا اذه يف ىلوطلا ديلا انل 
 ءيش يّأف ،مٍلف ةعانص وأ اهضعب قوف رٍوص بيكرت وأ فّلم ريوزتب انمهتّت نأ عيطتست
 ،ايندلا يف هب ماق دق ناك يذلا لمعلا سفنب موقي وهو لجرلا راضحإب نوموقيس مهَّنإ ؟نولعفيس
 هذه يف دقعنملا سلجملا اذه سفنف ؟هذه لاحلاو فقوملا اذه لثم نم برّهتلا نكمي فيكف
 ةليللا نم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يه يتلاو ةعاسلا هذه يفو ،تبسلا ةليل يه يتلاو ةليللا
 يف دقعنملا ،ةرجهلل نيثلاثو ةٍينامثو ةئامعبرأو فٍلأ ماعل مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم ةسماخلا
 موي ةكئلاملا يل تلاق ولف ،[ارًضاح نوكيس] ،دمّحم دِّيسلا بانج لزنم يف نارهط ةنيدم
 ،مهلوق مهيلع تُركنأو ،ينارهطلا دِّيسلا اهَّيأ ،سلجملا كلذ يف ملاكلا نم اذك تلق كَّنإ :ةمايقلا
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 يذلا سلجملا اذه سفن راضحإب اهدنع نوموقيسف ،كلذ نع امًلِف متعنص دقل لب :مهل تلقو
 نيعلاب هيلع قلطُي ام وه لب ،ملفب سيل هَّنإ ؟ملف اذه لهف ؛هاّيإ ينورُيو نلآا مكيلإ هيف ثّدحتأ
َّنأب لوقأ نأ اهدنع عيطتسأ لهف ؟لعفأ نأ يننكمُي اذام ،ذئنيحو ؛ةّيجراخلا ٍ عطاقمل بيكرت اذه 
 ،انه بيكرت لصحي نأ نكمي لاف ،يسفنب رضاح انأ اهف !كلذ لوقأ نأ يننكمي لا ،لّاك ؟مٍلف نم

 .ةنّيعم تافص كلتمي يذلا دوجوملا اذه سفن انأ اهف
 اذه سفنو ةّينيعلا هذه سفن ،ةكئلاملا سفن يف دجوت ؟دجوت نيأ ةّيجراخلا ةّينيعلا هذهف
َّنلأ ؛ةكئلاملا سفن يف ظوفحم كلذ لّكف ؛كانه دوجوم دوجولا  ،يجراخ قّقحت هل نوكي ام لّك 
 مكو !؟مهدرّجت ةجرد يه مكو !؟ةردق نم ةكئلاملا هكلتمت ام رادقم وه مكف ؛مدعُي نأ هنكمي لا
 ام عيمجب تاقولخملا عيمج باعيتسا عيطتست يتلا ةعسلا كلت !؟طاسبناو ةعس نم نوكلتمي
 هب نوركّفي ام وأ لامعأ نم سانلا هب موقي ام عيمجو ،تارّيغتو دّدجتو لّدبت نم اهل لصحي
 تقولا يف هضرعب نوموقي مّث ،اهدوجو يف كلذ لّك ظفح ةكئلاملا عيطتستف ؛رومأ نم
َّنأ ىلع .بولطملا  نأ هكولسو هريس لحارم للاخ عيطتسي وهف ،الله ىلإ قيرطلا كلسي نم 
 :ةميركلا ةيلآا ىنعم وه اذهو ،روملأا هذه ىلع فارشلإا عيطتسي ثيح ،ءيشلا سفن لعفي

}وَ َّلكُ يْشَءٍ ُهانيْصَحَْأ يف مٍامِإ نٍيبمُ{1، ثيح مّتي ءاصحإ عيمج ملاع دوجولا يف سفن ماملإا 

ّـقح بيجع ملاع دوجولا ملاعف ،ةكئلاملا سوفن ىلع هنم ضافُي مّث ،ءًدبوً لاصأ  !اً

  ديحوتلاب دهعلا يبيرق لافطلأا تافص

 ةّينينثلإاو قافنلاو ،عادخلاو لطابلاو بذكلل لاجم كلانه نوكي نأ نكمي لا ببسلا اذهلو
َّنلأ ؟كانهً لااجم اهل نوكي لا اذاملف ،يبوبرلا ملاعلا يف ةّيميهبلا تايهتشملاو ةّينانلأاو  كلذ 
 لثمل سيل ؟ةلطاب ةّيجراخلا نيعلا نوكت نأ نكمي لهف .عقاولا نيعو قّحلا عم قباطتم ملاعلا
َّنلأ كلذو ،ىنعم نم لاؤسلا اذه َّنأب لوقن نأ انل نكمي لهف ،رملأا عقاو لّثمت ةّيجراخلا نيعلا   
 هتعس عم بسانتي امب قّحلاب هفاصّتلا كلذو ،كلذب لوقلا نكمي لا ،لّاك ؟لطاب حدقلا اذه

 .ةّيدوجولا
 ةّبحملاو قدصلا نودلوُي امدنع مهعم نولمحي مهف ،لافطلأل ةبسنلاب رملأا نوكي اذكهو
 ىلع دلوُي دولوم لّك» :يبنلا لاق اذهلو ،ةّيميمحلاو ةفللأاو ءافصلاو ةّيدوبعلاو يواستلاو

                                                           
   ةروس سي )٣٦(، ءزج نم ةيلآا ٢۱.1
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ةرطفلا، هاوبأف هنادوّهي وأ هنارصّني وأ هناسجّمي«1، هاوبأف عمتجملاو يذلا شيعي هيف مه نيذلا 

 ببسلا اذهلو ؛هراكفأو هتديقع نوبرّخُي نيذلا مهو ،هنيد نعو ةميلسلا هترطف نع هنوفرّحي
 نيذلا كئلوأ نم قئاقحلا لّبقتل برقأ مهدجن ،بابشلا ليجو لافطلأا ىلإ رظنن امدنع انارت
 روملأاو تايّداملاب مهتايح تجزتما نيذلاو ،رمعلا نمً ةنس نوتسلا وأ نوسمخلا مهيلع ىضم
 ،سانلا ءلاؤه نم دحاو ىلإ مهدحأ ثّدحت نإف ؛اهب اوسنأتساو ،ةلطابلا راكفلأاو ةّيرابتعلاا
 نمؤي لهو ؟ةنّيعم ةركفب هملاك سّمي له ىريلً لاوّأ ثّدحتملا ملاك يف لمّأتي لجرلا ىرت
 ضراعتت اهدجو نإف ،هتديقع ىلع فرّعتيل هبوجتسي هارتف ؟لا مأ ةّينلافلا ةركفلاب ثّدحتملا
 عد ..ةدحاو ةعفد مّلكتملا نيبو هنيب اميف رٍاتس لادسإب موقي هارتسف ،هب نمؤُي نٍيعم إدبم عم
 هَّنإ ؟ًلاامشو اًنيمي هرظنب فرحني اذامل .هلوقي نأ ديري امل عمتساو !اذه ايً لاوّأ مّلكتي لجرلا

  .ةميلسلا ةرطفلا نع هداعتبا ببسب كلذ لعفي

َّنإ ؟ةرطفلا هيلإ دوقت يذلا ام  ، دِابعِ رْشِّبََف} ةّينآرقلا ةيلآا هنع رّبعت امل دوقت ةرطفلا 

يّدوهي وأ  تيََف ُهنَسَحَْأ{2، ولف تضرع هذه ةرابعلا ىلع لٍجر ٍ نَيذَّلا َتسْيَنَوُعمِ لَوَْقلْا نَوُعبَِّ

 ؟ةيلآا يف اهيلإ راشمُلا ةراشبلا هينعت يذلا ام .حٌيحصو نٌسح مٌلاك هَّنإ :لوقي هتدجولٍ يّنارصن
َّنأب ينعت اهَّنإ  {دابع رشّبف} :الله لوقي ،حيحصلا قيرطلا اوري نأ مهنكمي نم مه سانلا ءلاؤه 
َّنأ ريغ ،يدابع مه قلخلا عيمج نّلأ ؛صخشلا كلذ ناك اًّيأ :يأ  يّط نم مهنم نكّمتي نم 
 لا سانلا نم عونلا اذه مه ،هيف حابصم هل ءاضُيو هبلق ىلإ ةذفان هل حتفُتس نمو ،قيرطلا

 .مهعيمج

  ؟نّسملا لّبقتك قئاقحلل باشلا لّبقت نوكي لا اذامل

تيََف لَوَْقلْا نَوُعمَِتسْيَ نَيذَّلا ، دِابعِ رْشِّبََف} َّنإ ،ُ{هنَسَحَْأ نَوُعبَِّ  ىلإ نوعمتسي دابعلا ءلاؤه 
 امو ،مهلوقع هلبقت امو ،مهترطف عم قباطتي ام ىوس هنم نولبقي لا مهَّنأ ريغ ،مهل لاقُي ام لّك
 للهاف ،اهاّيإ الله مهبهو يتلا ةردقلا نم مهلتسملا صيخشتلا كلذ ،قّحلل مهصيخشت عم مجسني
َّنأ فيك ىرن نحنف ،اذل ؟اهلثمب اوتأي نأ مهل نيأ نمف لّاإو ،ةردقلا كلت لثم مهبهو يذلا وه  
 نمٍ عمج ىلإ ثّدحتلا مّتي امدنع عيضاوم نم مهيلع حرطُي امل ةباجتسا عرسلأا مه بابشلا
 ةكرح يفو مههوجو نول يف لصحي يذلا لّدبتلا للاخ نم مهيلع احًضاو كلذ نوكيو ،سانلا
 ىلإ نورظني نيذلاو ةنس نيعبسلا رمعب مه نيذلا كئلوأ لثم نوفرّصتي مهارن لاف ،مهسوؤر

                                                           
  ءاج ثيدحلا يف يفاولا، ج ٢٣، ص ۱٢۸۱ اذهب ظفللا :"لك دولوم دلوي ىلع ةرطفلا امنإو هاوبأ هنادوّهي هنارصّنيو 1

 هنارصّني وأ هنادوّهي هاوبأف ،ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لّك" :ظفللا اذهب۱۰٤ ص ،٢ ج ،يراخبلا يف ءاج دقو ؛"هناسجّميو
 [مجرتملا] ."هناسجّمي وأ

   ةروس رمزلا، ءازجأ نم نيتيلآا ۱۷ و 2.۱۸
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 ثيدحلا نم اًئيش اومهف دق اوناك نإ اميف ملعُي لا نيذلاو ،رٍادج ىلإ نورظني مهَّنأكو ثّدحتملا
 قّلعتي اميف امّأ !لا مأ اًدهج ثّدحتملا هيف لذب يذلاو نامزلا نم ةعاس ةّدم قرغتسا يذلا
 نوكي اذكهأ [همهف ىلع ةملاع] !بجعلل اي :بجّعتب لوقي ،رمأ هيلع ىقلُي امدنع هارتف ،بّاشلاب
َّنسمُلا لجرلا لقي مل اذامل !؟رملأا َّنإ ؟بّاشلا اذه هلاق ام لثم  َّنأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلا   
 ؛ًلاوّأ ماهوأ نم هسفنل هرخّدا دق ناك ام عم ملاك نم عمسي ام ةسياقم ىلع لمعي نّسمُلا لجرلا
 مّض نودبو ةهادبلاو ةطاسبلا نم هيلع يه ام ىلع حرطُت يتلا عيضاوملا ىلإ عمتسي لا وهف
 نم يرجي امّم ملكّتملا فقوم وه فيك :هسفن يف لوقي هارت لب ،اهيلإ ىرخأ ةميمض ةّيأ
 سانلا نم نٍلاف راكفأ عم هراكفأ قفاوتت لهو ؟رومأ نم اذكو اذكب نمؤي وه لهف ؟ثادحأ
 يف ريكفتلابً لاغشنم هنوكل كلذو ؛هيلع ىقلُي امّم اًئيش مهفي نأ هنكمي لا اذهك لجرف ؟هتادقتعمو
 ،نامزلا نم ةعاس ةّدمل ثّدحت دقو ،ملاكلاب اكًمهنم ثّدحتملا نوكي امنيبف ؛ةّيبناجلا روملأا
ّـيبلس اًفقوم هل لّعلف ،تاهجلا ىدحإ عم ثّدحتملا ةقلاع ةعيبط يف ركّفُي لجرلا ىرت  !اهنم اً
ُ دعب ثوّلتي مل هّنإف بّاشلا امّأو ُ دعب هبلق قّلعتي ملو ،اهيف لخدي ملو روملأا هذه لثمب  ايندلاب
 ام ىلع ثيدحلا ىلإ عمتسي هارتف ،دعب ةلطابلا راكفلأا ةغبصب هنهذ غبطصي ملو ،اهبئاصمو

 .ةغبص ةّيأ هئاطعإ نود نمو ،نيولت يّأ نود نم هيلع وه
َّنأ ىرن ،اذهلو  مّث ،مهنولي نيذلا مّث ،بابشلا مه هل باجتساو يّبنلا وحن بذجنا نم لوأ 
 كلانه نوكي دق لب ،لّاك ،انه رملأا اذه ةّيمومعب لوقأ نأ ديرأ لا اًعبط ...اذكهو ،مهنولي نيذلا
ٌّنسم لٌجر  لاح لثم هلاح نوكيسف ،ءافصلاو قدصلا يف هرمع فرص دق ناك امّل هَّنكلو 
َّنأ ريغ ،بابشلا كئلوأ  روملأا كلتب رمعلا نم ءيش هيلع ىضم نم ءلاتبا وه بلاغلا 

 .ةّيويندلا

  قئاقحلا يّقّلت ةّيفيك ىلع ةّينهذلا تازكترملاو ماهولأا ريثأت

َّنأ فيك ركّذتأ  ضعب يف اًنايحأ ثّدحتي ناك ـ هيلع الله ناوضر ـ ةمّلاعلا موحرملا 
 بسحب وأ هلاح ىضتقمب كلذو ،سلاجملا نم اهريغو ةعمجلا موي رصع سلاجمك سلاجملا
 لمعي نأ مزلتست تناك يتلا ةفلتخملا اياضقلا ضعب لصحت تناك ثيح ةرورضلا هيضتقت ام
 لا يذلا تقولا يف اذه ،اًنايحأ هيلإ بسنُت روملأا ضعب تناك دقف ؛اهيلع نيرخلآا هيبنت ىلع
 عقتو ةّيلكلاب هجهتني ام عم ضقانتتو لب ،اًدبأ اهب نمؤي يتلا هينابم عم روملأا كلت هيف قفاوتت
ًّرطضم ةمّلاعلا موحرملا ناكف ،هل سكاعملا هاجتلاا يف  مّاع لكشب حرطُي ناك امّع ةباجلإل ا
 اونوكي مل مهَّنإ ثيح ،الله ءايلوأ تاّيمولظم نم ةدحاو يه هذهو ،ةيانكلا وأ ةراشلإابو
 بسنُت ءًايشأ عمسن نامزلا اذه لّك رورم دعبو نحن اهو .مهبولق يف امّع ريبعتلا نوعيطتسي
 نكي ملف ،هئارآو هجهنمل ةفلاخم ءايشلأا هذه هيف نوكت يذلا تقولا يف ،ةمّلاعلا موحرملا ىلإ
 اذه ناك ىتمو ؟هيأر كلذ ناك ىتمف ،تيبلا كلذ يف انأ تشع دقلف ،ءارلآا هذه لثم ىّنبتي

 ؟هجهن
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 اًنايحأ عقي يرظن ناك ،اهيف ثّدحتي ناك يتلا سلاجملا يف هملاك ىلإ عمتسأ تنك امدنع
َّنأ فيك بجّعتأ تنكف ،سلجملا يف نيدجاوتملا ضعب ىلع  هملاع يف شيعي ناك اَّنم دحاو لّك 
 نحن ،معن ،هسلاجم انرضح دق اَّنك امل لّاإو ،لجرلا كلذ ةمظعب نمؤن انَّنإ .هب ةصّاخلا هراكفأو
َّنأ ريغ ،ءاملعلا نم هريغ نع فلتخي هنأ فرعنو ،امًيظعو ارًيدقً لاجر لجرلا نوكب نمؤن  
 هانمسر دق اَّنك امّعو ،انب ةصّاخ راكفأ نم كلتمن امّع ىّلختن نأ نيبو اننيب لوحي لا اذه انناميإ
 هيلإ ةراشلإا ديرُي ةمّلاعلا موحرملا ناك ام اًّدج حضاولا نم ناك دقل .انناهذأ يف رٍوص نم انل
 نولّدبي اوناك مهَّنأ فيك ىرأ تنك ،ضعبلا هوجو يف رظنأ تنك امنيح ينَّنأ ريغ ،هملاك يف
 اي لجرلا ةمظعب نمؤت تنك نإف .ىرخأ ةغبصب هنوغبصيو هنومضم نع هنوفرّحيو هملاك
 لاف كلذك رملأا ناك نإ !؟غبصلا اذه ىنعم امو !؟فيرحت نم هب موقت ام ىنعم وه امف ،اذه
 ،هيدل روضحلا مدع كناكمإب ناك دقل ؟هسلاجم روضح ىلع ارًوبجم تنك لهف ،هدنع رضحت
 فيرحت يف دهج فرص ىلإ اهعم جاتحت لا يتلا نكاملأا كلت ىلإ باهذلا كناكمإب ناكو
 وه اهف ،هسفنب اهب موقي وهف ،ةمّهملا هذه لثمب مايقلا كيفكي ربنملا ىلع نم ثّدحتملاف ،ملاكلا

 .جاتنوملاو بيكرتلاو مسرلا ةيلمعب موقي

 مهتمظعب مهملع عم ملاسلا هيلع تيبلا لهأ نع سانلا فارحنا ببس

 اذه سفن ناك دقل :يسفن يف لوقأو بجّعتأ تنك ،اًنايحأ بطخلا ضعب ىلإ عمتسأ امدنع
 هيلع قداصلا ماملإا نعً لااقم أرقأ تنك .اضًيأ ملاسلا مهيلع ةمّئلأا دهع يف لصحي ءيشلا
 ءاج امّم ناكو ،لاوش رهش نم نيرشعلاو سماخلا مويلا وهو ،هداهشتسا ىركذ لوح ملاسلا
َّنأ هيف  ،ةفينح وبأ مهزربأ نم ناكو ،ةّنسلا لهأ ءاملع نم اوناك ملاسلا هيلع هتذملات ضعب 
 ماملإا ىدل امهاضمأ دق ناك ناتللا ناتنسلا كلت لاول يأ "نامعنلا كلهل ناتنسلا لاول" :لاق ثيح
 سانلا تلعج يتلا ةرهشلا كلت ةفينح وبأ بستكا امّنإف ؛ركذُي ركذ هل ناك امل ،دمّحم نب رفعج
 عمو ـ ةءورملا ميدع اي ـ موقت فيكف .قداصلا ماملإا دي ىلع نيتنسلا كلت هذملتتل ةجيتن ،هفرعت
 لصحي نأ نكمي فيك !؟قداصلا ماملإا بهذم هب لباقُت بهذم داجيإب ةقيقحلا هذهب كفارتعا
 كلهل ناتنسلا لاول" :لوقت يذلا تنأو ،كسفنب ةقيقحلا هذهب فرتعت تنأ اهف ؟ءيشلا اذه لثم
 رملأا اذكهو .نلآا ةفينح يبلأ رٍكذ يّأ كلانه ناك امل :وه نامعنلا كلهل ىنعمف "نامعنلا
 ،امهريغو سنأ نب كلامو يروثلا نايفس لثم ةّنسلا لهأ ءاملع رابك نم ريثكلا ىلإ ةبسنلاب
 سلجي ناك امدنع كلذو ؛امًولع هنم نومّلعتيف ،ماملإا سلاجم نورضحي مهنم ريثكلا ناكو
 ،هلوح نوعمتجي اوناكف ،لّكلل ثّدحتي ملاسلا هيلع ناك دقو ؛سانلا ثّدحي ةنيدملا دجسم يف
 ىدل نورضحي اوناك اذامل .اهريغو ةّيقلاخلأاو ةّيعرشلا مهلئاسم نع هنولأسيو ،مهديفيف
 مهروضحف ؛هسلاجم نورضحي اوناك امل ماملإا ماقم ةمظع نوفرعي اونوكي مل ولف ؟ماملإا
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 لهأ نم اوناك دقلف ،سانلا نم هريغ نع هفلاتخاب مهتفرعمو ،هماقم ةمظعب مهتفرعم ينعي اذه
 هنع كهجو ريدت مّث ،هنم مّلعتتو هيدل رضحت نأ حيحصلا نم لهف ،مهفلاو لضفلاو ملعلا
 اضًيأ ةفينح يبأ ريغ ىلع كلذك حرطي لاؤسلاو !؟نامعنلا كلهل ناتنسلا لاول :لوقلاب يفتكتو
 مههجو اوريدي مّث هرضحم نم نوديفتسيو مهتلئسأ هيلع نوحرطيو ماملإل نوتأي اوناك نيذلا

 !هنع
َّنإ   ببسبو ،مهلوح عابتلأا عمجو ،ةسائرلا بّحو ،ايندلا بّح ببسب لصحي كلذ لّك 
 ؛سانلا ءلاؤه لثم دوجو لّغتست تناك ثيح ،مهل روصعلا كلت يف يتلا تاموكحلا للاغتسا
 مهيقبتو ،اهل مهبذجتف ءاملعلا ءلاؤه لثم ىلإ أجلت اذل ،قداصلا ماملإا عادخ عيطتست لا يهف

 !؟متفتلا له ..اهلوح
 .سلجملا اذه يف هنع مكيلإ ثّدحتأ يذلا ببسلا اذهل لصحي هَّنإ ؟كلذ لّك لصحي اذامل 
 عيطتسي نٍايب يّأو نٍاسل يّأب يردأ لاو ،هءاقدصأ ىلإ ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 يضقني نإ امو ؟اذك عوضوم يف ييأر وه اذه :نيرخلآل لوقيو ،هرظن ةهجو حرطي نأ

 :رخلآ لوقي مهدحأ عمسأ تنكو لاإ سلجملا
َّنأ فيك تيأرأ    ؟يأرلا اذه ىّنبتي ةمّلاعلا دِّيسلا 

 ً،لاقن ملاكلا يل لقنُي ملف ،يسفنب سلجملا رضحأ تُنك دقلف !؟اذه اي يأرلا كلذ ىّنبت ىتم
 لهف ؟اهيف ثّدحتي ناك يتلا ةعاسلا كلت يف هلعفت تنك يذلا امف ،هذه ينذأب هتعمس دق تُنك لب
 موحرملا لاق ىتمف ؟كب ةصّاخلا كتغبصب ملاكلا غبص ىلع لمعت تنك مأ ،اًّقح عمتست تنك
َّنإ ،معن ..هنبا ينوك عم هنم هُتلبق امل ،هلاق دق ناك ولف ؟ملاكلا اذه لثم ةمّلاعلا  هذهل رملأا 
 اميف هيأر ناكو ،اذكو اذك ةمّلاعلا موحرملا لاق دقل :لوقتل يتأت فيكف ،ةّيمهلأا نم ةجردلا
 ىلع سانلا نيب رشتنيف ،تاعبت نم هعبتي ام رملأا اذه عبتي مّث ،اذكو اذك ينلافلا رملأاب قّلعتي

َّنأ عم اذه ،ءايلولأا ملاك نم هَّنأ  !؟لطاب ملاك وه لقنُي ام لّك 
 ناتنسلا لاول :لوقي ةفينح وبأ وه اهف ،مدقلا ذنم دوجوم رملأا اذهف ،كلذ يف بجع لاو

 ؟متفتلا له ..قداصلا ماملإا بهذم لابق يف هل اًبهذم سسّؤُيل يتأي مّث ،نامعنلا كلهل
َّنإ ؟كلذ ءارو نماكلا ببسلا وه ام  انّنإف ،اـًّقح ارًمأ هجاون امدنع انَّنأ ىلإ دوعي ببسلا 
 راكفأ نم ةّدملا هذه للاخ انسفنأ يف هانرخّدا امو ةّينهذلا انتازكترم ساسأ ىلع هعم لماعتن
 [لصح ام لصح امل] ،ةّقحلا ينابملا نم انتارخّدم تناك ول ّ،لاإو ؛ةّقحلا ينابملا عم ضراعتت
َّنلأ كلذو  ماملإا هلوقيس يذلا امف ؛قدصلاو ةّبحملاو ءافصلا ساسأ ىلع ةّينبم ينابملا كلت 

  !؟اذه ريغ ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ماملإاو قداصلا
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 ،ةّيويندلا تايهتشملا عم تطلتخا رٍومأ نع ةرابع وهف انسفنأ يف هانرخّدا ام امأو
 هذه لّك انعمج دقف ؛رفكلاو ،كرشلاو ،ةّيريغلاو ،ةّينينثلإاو ،عفانملا بلجب ةبغرلاو ،ةّينانلأاو
َّنلأ ؛نكمم ريغ اذهو ؛قداصلا ماملإا ملاك مهفن نأ ديرن مّث انسفنأ يف روملأا  ماملإا ملاك 
 يذلا صخشلا نوكي نأ نيب كلذ يف قرف لاو ،ذٍئنيح اننهذ ىلإ لخدي نل ملاسلا هيلع قداصلا
َّنإ يأ ؛الله ىتح وأ الله لوسر وأ قداصلا ماملإا وأ ةملاعلا موحرملا وه انلابق يف  لزن ول الله 
 امف ،رشبلا ينب نم هنوكل يّبنلا عم نوعزانتت متنك دقل :مهل لاقو رشب ةئيه ىلع ضرلأا ىلع

 !الله تنأ تنك نإو لوقت امب نمؤن لا :اهدنع اولاقل ؟مكمامأ الله انأ اهف ،نلآا هنولوقت يذلا

  قدصلا ىلع مئاق نيدلا ساسأ

 ،اًقباس مكل تُلق امكو ،ءافصلاو قدصلا لوزيف ،يجيردت لكشب لوزت ةنسحلا تافصلاف
َّنإف  ثحبي يذلاو رّحلاو حيحصلا ركفلا كلذ اضًيأ لّدبتي امك ،يجيردت لكشب لصحي كلذ لّك 
 نسحتسي فيك ىرت تنك ،قباس تٍقو يف رٍمأ نع ثّدحتت تنك نإف ؛بسحو قّحلا نع
 دق لجرلا نّلأو ـ نلآا امّأ ،كيأر هب دّيؤي ام هدنع نم هيلع فيضُيو لب ،كملاك مهضعب

 !؟دّيس اي روملأا هذه لثم حرط ةحلصملا نم لهو :لوقي هارت ـ ةصّاخ ةغبصب غبطصا
 ملاك نم هحرطأ تُنك امل اًدّيؤم نكت مل يضاملا ماعلا يفف ؟اذه اي كل لصح يذلا ام 
 هحرط يف له :لوقت ترص دقف نلآا امّأو ،همعدي ام كدنع نم هيلع فيضُت تنك لب ؛بسحو
َّنإ ؟اذه ىلإ داق يذلا ام !رومأ نم كلذ ىلإ امو !؟حلاص  ،لجرلا نطاب لّدبت وه هيلإ داق يذلا 
 نع ماعلا اذه فلتخت مل عاضولأاف ،تلّدبت يذلا تنأ كَّنكلو ،عوضوملا سفن وه عوضوملاف
 كضارتعا نإ .رّيغتي مل موجنلاو سمشلاو رمقلاو بكاوكلاو كلافلأا عضوف ،يضاملا ماعلا
 دجوي لا لب ،هحرط يف ةحلصملا رّيغتت ملف لّاإو ،كنطاب يف ترّيغت نم تنأ كّنأ ىلع لّدي اذه
 لوسر هب رمأ ام وه اذهو ،قدصلا حلاص قوفي ايندلا يف حلاص دجوي لاف ؛اذه نم حلصأ
 ءاوس ،ةحلصملا نيد ينيد نّإ :لقي ملو .قدصلا نيد ينيد نّأ :وه الله لوسر هيلع دكّأ امف ؛الله
 يذلا نيدلا وه ينيد نّإ :وه يبنلا هلوقي ام لب .عمتجت مل مأ قدصلا عم ةحلصملا تعمتجا
 ناكل لب ،يّبنلا نيد وه نيدلا كلذ ناك امل ،قدصلا هنع حشّرتي مل ولف ،قدصلا هنع حشّرتي
َّنإ ،معن ؛نوعرفو دورمن نيدو ناطيشلا نيد  هنع حشّرتي يذلا نيدلا كلذ وه يّبنلا نيد 
 نع جتني ام وه حلاصلاف ؛حلاصلا هيف يذلا وه اذهو ،ةفللأاو ءافصلاو ةّبحملاو قدصلا

 .ءافصلاو ةراهطلا نع أشنيو قدصلا
 ،اهجوأ ىلإ قلاخلأا مراكمب لصلأ يأ «قلاخلأا مراكم ممّتُلأ تثعُب امَّنإ» [:يّبنلا لقي ملأ] 
 لجلأ تيناعو تيساق يذلا ماقملا ..ماقم نم هيلإ تُلصو ام ىلإ سانلا لصي نأ ينعي اذهو
 هاّيإ مكغّلبلأ نلآا مكتئج مّث ،هل لوصولا لجأ نم ءارح راغ يف ةنس نيعبرأ تيضمأف ،هغولب
 نأ ديرأ تنك لب ،هب تمق امّم يفده يه عفانملا بسكو ةحلصملا نكت ملف ،هنع مكل ثّدحتأو

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 قباطتأ نأب كلذو ،نيوكتلا ملاع عم قباطتأ نأ يهو ،اهيف ةمّق ىلعأ ىلإ قلاخلأا مراكمب غلبأ
 تنك ببسلا اذه لجلأو ،مكيلإ تثعُب اذه لجلأو ،عقاولا لّثمي ام لّك عمو قّح وه ام لّك عم

 .نيعبرلأا دعب امًوي نيعبرلأا ءارح راغ يف اًديحو ثكمأ
 يرجي يذلا ام ىريل ،نكاملأا كلت ىلإ اندحأ بهذيلف ،جحلا مسوم باتعأ ىلع نحن
 مك تيأر ،ءارح راغ ىلإ باهذلاب تفرّشتو تاونسلا ضعب يف جّحلا ىلإ تبهذ امدنع .كانه
 ،انه هتدحو يف يبنلا هلعفي ناك يذلا ام [ً:لائاق ناسنلإا لءاستي ثيح] ؟ملاعلا كلذ بيجع وه
ّـقح بيجع ملاعل هَّنإ ،معن  حمست يتلا ةصرفلا الله لوسرل نكي مل :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك !اً
 ..كلتمي ناك لاح يّأف .ءارح راغ يف ثكمي ناك امدنع ةكئلاملاو ليئاربج عم ىّتح مّلكتلاب هل
 هيف ملحي لا يذلا تقولا يف اذه ؟ليئاربج ىلإ ىّتح ثّدحتلاب هل حمسيل نكي مل يذلا لاحلا كلذ
 بتارم مهل ةكئلاملاف ،ليئاربج دي تحت فللأا ةبترملا يف عقاولا كلملا عم مّلكتلاب اندحأ
َّنلأ كلذو ؛ةفلتخم ً لاصّتم ناك يّبنلا   وه ليئاربج نوك نم مغرلا ىلعف .عبنملاو لصلأاب
َّنأ ريغ ،ملاعلا تادوجوم ةّفاك ىلع ملعلا ضيفي يذلا وهو ،ملعلاب لكّوملا كلملا  ناك يبنلا 
 كلذو ؛هيف وه يذلا ماقملا نعً لازّنت ليئاربج عم مّلكتلا لجأ نم ملاوعلا كلت نم هلوزن ىري
 ىّتح ؛ةرثكلا ملاع ىلإ لوزنلل لاجم يّأ هيدل نكي ملو ،الله تاذ يف نٍافو اًـكّدنمو اًيحمنم هنوكل
 لوزنل ىلولأا ةبترملا وه يذلاو ،مظعلأا يّلجتلا ملاع ىلإ لوزنلل لاجملا هيدل نكي مل

 .تافصلاو ءامسلأا

  ةيفاصلا هسفن نم ةعبان تناك الله لوسر ةسايس

 قبُت ملف ،لماك لكشب تلّدبتو هسفن ترّيغت ثيح ،ةلحرملا هذه ىلإ يّبنلا لصو امدنع
 هسفن تناك ثيح ،ةّيرشبلا بئاوشلاو ةّينانلأا بئاوش نم ةبئاش ةّيأ هسفن يف ةدحولا ةبنج
 هاتأ طقف اهنيح ،الله تافص ةّفاك ناسكعي نيذللا ةليقصلا ةآرملاو ،للازلا يفاصلا ءاملا ةباثمب
 كلت ..سانلا ةسايسل بهذي نأب رملأا هاتأ طقف اهنيحو ،مهتوعدل سانلا وحن هجّوتلاب رملأا
 ،ةسايسلاب رادُت ملاعلا عيمج رومأف ،لّاإو ،قلاخلأا مراكمب هقّلخت ىلع ةّينبملا ةسايسلا
 ءافصلاك قلاخلأا مراكم قيبطتل نوعسي مهنودجت لهف ،مويلا ملاعلا يّسايس ىلإ اورظناف

 !؟وفعلاو ةفللأاو ةّبحملاو
 نيتزوجلا ىدحإ رخآ لفط ءاطعإب تاونس تّسلا وأ سمخلا وذ لفطلا موقي فيك متيأرأ
 بصانملا ىلإ لوصولل نوعسي نيذلا كئلوأ نم نيّيسايسلا نم نينثا ىرن لهف ،هدي يف نيتللا
 :هبحاصل امهدحأ لوقيف ؟كلذ لثم لعفي نم كلملا وأ ةرازولا ةسائر وأ ةيروهمجلا ةسائرك
 بسحنو !؟يِّنعً لادب هلّاوتت يكل هنع كل لزانتأس اذل ،يِّنم بصنملا اذهب قّحأ كارأ ينَّنإ
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 ماملإا ةعيش نم عونلا اذه ةيؤر نم اَّنكمت اننأ لله دمحلا ..ملاسلا هيلع يّلع ةعيش نم اننأ انسفنأ
  !!يلع

 هلآو هيلع الله ىلص يّبنلا ملاك ىلإ غصُن مل انّنلأ ؟ةلحرملا هذه ىلإ انلصو انارت اذامل
 اًّداج يّبنلا نكي مل :انلقو هملاك ليوأتب انمقف "قلاخلأا مراكم ممّتُلأ تثعُب امَّنإ" :لاق امدنع ملسو
َّنإو ،لوقي اميف  نيكرشملا ىلإ اذه هملاك هجّوي يّبنلا ناك لب ،انيلإ اهًجّوم نكي مل ملاكلا كلذ 
 يف ليئاربجو يّبنلا ماقم انقُف دقو لب ،ةلحرملا هذه انزواجت دقف نحن امّأ ،شيرق نم رافكلاو

 !ملاكلا اذه لثم مهيلإ هجّوُي نمم انسل نحنف ،قلاخلأا مراكم ةزايح
 ةديقعلا هذهو راكفلأا هذهو سفنلا هذه عم ايندلا هذه يف سانلا سوسن نأ ديرن نحن اهو
 تافص نم هكلتمن ام لّك عمو ،اهكلتمن يتلا ةّيرشبلا ءاوهلأا هذهو ةلكاشلاو عابطلا هذهو
 ىلاعت الله بطاخُي امنيح ،هيلعو !يّبنلا ةسايسل اًدادتما ةسايسلا كلت ربتعنو ،ةحيبق ةّيناويح

يّبنلا هذهب ةيلآا ةّينآرقلا لوقيو هل :}كََّنِإوَ ىلعََل قٍُلخُ مٍيظعَ{1، هّنإف ينعي :امب كّنأ كلتمت هذه 

 ةسايسلا يه هذهف ..اهّلظ يفو قلاخلأا هذهل اًقفو هسوستو عمتجملا ريدت نأ كيلعف ،قلاخلأا
 ؟مَلِ .الله ةسايسو ليئارزعو ليفارسإ ةسايس اهسفن يهو ،ليئاربج ةسايس يه هذهو ،ةّيهللإا
 ذخأف ،اهّلظ تحت مه اوراص مهّنأ لا ،مهتسايس يهف ،كئلوأ لّظ تحت تناك ةسايسلا هذه نّلأ

 .رخلآا ناكم امهنم دحاو لّك

 عم هلماعت يف مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا ةريس نم ةرذش

 نيكرشملا

 لهو ... هل ضرّعت يذلا ىذلأا انيأرو ،يّبنلا ةايح خيرات ىلإ انعجر ول :قّحب لوقأو
َّنأب روّصتن نأ نكمي  نم لجخن انّنأ ةجردل ،ىًذأ نم يّبنلا هل ضرّعت ام لثمل ضرّعت دق اًدحأ 
 يّفوتف ،تاونس ثلاث ةّدمل بلاط يبأ بعشِ يف يبنلا رصوح دقل !؟ىذأ نم هل ضرّعت ام ركذ
 دق بعشِلا يف شطعلاو عوجلا ةّدش نم لافطلأا نينأ ناك دقلو ،كانه هتجوز تيّفوتو ،همّع
 نم هوّقلت ام ىلإ ةفاضإ ،اذه ؛نيكرشملا نويع نم مونلا هيف بلسي ناك يذلاّ دحلا ىلإ لصو
 ضعبو هتجوزو همّعل هدقفل ةجيتن يبنلا ةاناعم ىلإ ةفاضإو ،بلاط يبأ بعش يف حارج
َّجشُو ،هيمدق ءامدإ ىلإ ىّدأ يذلا برضلا كلذ ..رجحلاب برض نم هاناع امو ،هباحصأ  يف 
 ىّتح لاحلا اذه رّمتسا دقلو ،هناسلب هركذي نأ اندحأ لجخي يذلا ىذلأا ىلع ةدايز ،هسأر
 نينمؤملا ريمأ لمح ثيح ،دحأو ردب ةكرعمك نيكرشملا عم بورحلا ضوخل يبنلا رّطضا
 هيلإ لصي لا يكل ،اياوزلا نم ةيواز ىلإ هلصوأ ىّتح ،ةّثج هَّنأكو دحأ ةكرعم يف يّبنلا دسج
 ريدي يّبنلا ناك لهف ،يّبنلا دسج تباصأ يتلا حارجلا رادقم وه اذه ،معن ؛هولتقيف نوكرشملا

                                                           
  ةروس ملقلا )٦۸(، ةيلآا ٤.1
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 حيورتلاب نيعلا روحلا نم نيتنثا موقت ثيح معان ريرس ىلع سلاج وهو ةنيدملا نم ةكرعملا
 لب ،اذه اي ،لّاك ؟مهولتقاو مهوبرضاو مهيلع اومجها :لوقيو هرماوأ ردصيف ؟حوارملاب هيلع
 هريغ نم نيكرشملا ىلإ برقأ ناكو ،لاتقلا ةهبج نم ةّيماملأا فوفصلا يف دجاوتي يّبنلا ناك
 ناك ثيح ،هتيامحل ةبيرقلا لابجلا يف رٍاغ ىلإ يّبنلا نينمؤملا ريمأ ذخأ دقل .سانلا نم
 نم اوعنمو هيلإ قيرطلا اوّدس مهَّنأ ريغ ،ديعبلاب سيل تقو ىلإ راغلا اذه ةرايز ناكملإاب

 .رضاحلا تقولا يف هيلإ لوصولا
 ام يّبنلل اوقلتخاو ،بازحلأا ةكرعم اوقلطأف ،نيكرشملا عم رملأا رّمتسا اذكهو
 ناكم اَّنك ول ،ذئنيحو ؛ةكّم حتف ىلإ رملأا لصو ىّتح ماّيلأا تضم اذكهو ،لكاشم نم اوقلتخا
 كلذ يف نيكرشملاب هلعفنس اَّنك يذلا امف ،ةطلسو ةردق نم يّبنلا هكلتما ام انكلتماو يبنلا
 .هب اوماقوّ لاإ اًنيشمً لامع اوكرتي مل مهّنلأ ؛كلذ يف نيّقحم اَّنكل ءيش يّأ مهب انلعف ول ؟تقولا
 موي مويلا" :دشني وهو ةكّم وحن فحازلا شيجلا مّدقتيو [ةيارلا لمحي] ةدابع نب دعس ناك
 ،مهلتقنو ،مهيلع هيف مجهنس يذلا مويلا وه مويلا اذه :يأ "[ةمرحلا ىبست مويلا] ،ةمحلملا
َّنإف ،عبطلاب .مهنم مقتننو ،مهتويب برّخُنو  ،نيكرشملا نم هوناع ام اوناع دق اوناك موقلا 
  .مهعم اهوضاخ يتلا كراعملا كلت يف ىلتق نم اودقف ام اودقفو ،حارجلاب اوبيصأ دق اوناكو
 ةيارلا ذخأب نينمؤملا ريمأ الله لوسر رمأ ،ةكّم نم ةبرقم ىلع شيجلا حبصأ امدنعو
 "ةمحرملا موي مويلا" :ىدان دق ناك هَّنإ ؟نينمؤملا ريمأ هدّدر يذلا راعشلا ناك اذامف ،دعس نم
 كلذ دّدرُي ةدابع نب دعس ناك دقف ،توافتلا اذه ىلإ رظنا !بجعلل اي ..وفعلا موي مويلا يأ
 ةّيضارعتسا تاكرحب نوموقي اوناكو ،سامحلاب نورعشي بابشلا ةّيقبو وه ناكو ،راعشلا
 ةيارلا كسميو يتأي نينمؤملا ريمأ نوري مهب اذإو ،مهحامر زّهو مهفويسب حيولتلا ليبق نم
 ىلع اوّبص دقل :الله لوسر اي اولاقف ،وفعلاو ةمحرلا موي مويلا :يدانيف راعشلا لّدبُيو ،هديب
 اذهو ،متزف ،هيف متوفع نإ يذلا فقوملا وه اذه :لوسرلا مهل لاقف !بئاصملا كلت لّك انسوؤر
 مكب قحل امّع متزواجت نإف ؛﴾...نيذلا يدابع رشّبف﴿ :ةيآ هيلع قدصت يذلا فقوملا وه
 نيّقحم مكنوك عم اذه ،اهيف متنأ يتلا مكنكامأ اوحربت نلف لّاإو ،ةرطنقلا هذه نوربعتسف ،مهنم
 ،مهولتقتو مهوبرضت نأ مكناكمإب ناكو ،مكنم اولتقو مكوبرض مهّنأ حيحصف ،نولعفت اميف
 ةكّم متذخأ مكّنأ عمف ؛متنأ ثيح نوقبتسو ،مكناكم نم اوكرّحتت نل مكَّنكلو ،مكّقح نم اذهف
 رمأ زواجتي نل هنولعفتس امف ،مكبولق ىلع اورطيست نأ اوعيطتست مل مكّنكلو ،اهومتحتفو
 يف متمّدقت ام رادقم وه امف ؟متنأ مكنع اذام نكلو ،تويبلاو رجحلاو بارتلا ىلع ةرطيسلا
 نوكيس لب ؟سانلا نم مكريغ ىلع رثأ نم نوكرتتس مكو ؟مكلماكت رادقم وه امو ؟مكريسم
 دوقيف ،مهيلع وه يدتعيف هيلع ىدتعُي نأ لصحي ثيح ،كلمُلا نم كولملا ةّيقبل ام لثم كٌلمُ كلذ
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 مايقلا نوديرت ام نيب قرفلا وه امف ً،لاماك ارًيمدت مهرمّديو مهيلع مجهيو شويجلا كلملا اذه
ّـيبن نوكي نلف ؟هذه لاحلاو كولملا كئلوأ هلعفي ناك امو ،هب  .كلذ لثم لعفي نم اً

 نم فرعي ناك هّنلأ ؟نينمؤملا ريمأ ةداهشب عمس امدنع صاعلا نب ورمع ىكب اذامل
َّنأب امًلع ؟كلذل ةيواعم ىكب اذاملو ،نحن هفرعن امّم نسحأ هفرعيو لب ،نينمؤملا ريمأ نوكي  
ّـيقيقح ناك لب ،اًبذاك ءًاكب نكي مل ةيواعم ءاكب َّنإ .هيلع ناك امّع عدتري مل هّنأّ لاإ ،اً  ةيواعم 
َّنأ اًدّيج ملعي ناك  ذنمف ؛لعفي مل هَّنأ ريغ ،نيّفص ةكرعم بسكي نأ عيطتسي نينمؤملا ريمأ 
 ،ءاملا ىلإ لوصولا نم ةيواعم شيج عنمي نأ نينمؤملا ريمأ ةعاطتساب ناك ةكرعملا ةيادب
َّنأ ريغ ،شيجلا كلذ ىلع ءاضقلل اًيفاك ناك اذهو  عنمن قّح يّأب :لوقي ناك نينمؤملا ريمأ 
 لجلأّ لاإ تأن مل اّنإو ،فويسلا انيديأب نحنف !مهوقسا !؟مهنع هعنمل مهبنذ وه امف ،ءاملا مهنع
 نأّ دبلاف ،لله اًديبع مهنوكب ةقّلعتملا روملأا يعارن نأ انل دبلاف ،الله ديبع مه ءلاؤهو ،قّحلا
 انرصتنا نإف ،مهنم نوكي ام ىرن ،اووتراو هنم اوبرشو مهانيقس ام ىتمو ،ءاملا مهيقسن
 نأ ضرتفُي لهف ،ريض لاف ،مهلبَِق نم انمزهُ نإو ،هّلحم يف انرصن نوكيسف ،كلذ دعب مهيلع
 هذه انزواجت دق نوكنسو ،ةلاحلا هذه يف نيزئافلا نحن نوكنس انَّنأ ريغ !؟امًئاد ةبلغلا انل نوكت

 .ةرطنقلا

 هيلإ برّقتلاو ىلاعت للهاب لاصّتلاا داجيإ ساسأ ىلع ةّينبم ةّيملاسلإا ماكحلأا

 ،ةّيملاسلإا ماكحلأا ةّفاك هيلع ىنبُت يذلا ساسلأا وه اذهو ،الله ءايلوأ جهنم وه اذهو
 انتلاص يِّدؤن نأب انرمُأ نإف ،للهً ةعاطو الله ىلإ انبرّقت انتلاص نوكت نأ بجيف ،انيّلص نإف
ِّدؤن نأ انيلعف ً،ةعامج  اذامل :لوقنو ضرتعن لّاأ انيلعف ،ىدارُف اهتيدأتب انرمأ نإو ً،ةعامج اهي
ِّدؤن  ةلاصل ةمزلاملا ةمظعلاو ةهّبلأا نادقف ىلإ يِّدؤيس ،ىدارُف ةلاصلل انؤادأف ؟ىدارُف اهي
َّنإ .رضاحلا تقولا يف ضعبلا هلعفي ام اذهو !هذه لاحلاو ةعامج اهيّلصن نأ انيلعف ؟ةعامجلا  
 نإف ،لضفأ يب كلاصّتا لعجي كلذك اهل كءادأ نّلأ ،ىدارُف ةلاصلا هذه يِّدؤت نأب كرمأي الله
 ةبنجلا يوّقت نل هذه كتلاص نّإف ،انأ هتعرّش يذلا عيرشتلل ءانبف ً،ةعامج اهتيدأت تدرأ
 ةبجاولا ةلاصلا يف كلذ لصحي امّنإ لب ،ةلاصلل صاخلا رثلأا وهو ،ينيبو كنيب ةّيطبرلا
 مهَّنإ ؟اضًيأ ةعامج ةلاصلا هذه يِّدؤن لا اذاملو :نولوقي مه اهو ً.ةعامج اهتيدأتب ترمأ يتلا
 نكلو ،بّحت امك اهب تئا :انه الله لوقي .الله ةناكم قوف مهتناكم اوعفر دق نونوكي اذه مهلمعبو
 يف حارشنا يّأ كل لصحي نلف ،عونلا اذه نم ةلاص فلأ تيّلص نإ كَّنأب فرعت نأ كيلع

ِّدؤت كَّنلأ ؟اذامل ..بلقلا  .للهاب لاصّتلاا عوطقم تنأو اهي
 اهيف هجّوتلا نوكي نأ بجيف ،لامعلأا نم اهريغو جّحلا لامعأ يف رملأا نوكي اذكهو
 زيكرتلا انيلع لب ،طقف لامعلأا رهاظ ىلإ هجّوتلا يغبني لاو ،ةّيهللإاو ةّيبوبرلا ةبنجلا ىلإ
 ةدئافلا لصحت يكل كلذو ؛أدبملاب طابترلاا ةبنجو ةّيطبرلا ةبنجلا يهو ؛ةّيهللإا ةبنجلا ىلع
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 نإف ،طقف ديحوتلا ىلإ هجّوتي نأ هيلع جّحلا كسانم ءادلأ بهذي نم ،اذل .لمعلا نم ةوّجرملا
 روملأاب انسفنأ انلغش نإ امّأ ،هلمع نم ةوّجرملا ةدئافلا ينجي فوسف ،كلذ بجومب لمع
 طاقتلاكً ةداع سانلا ةمّاع اهب لغشني يتلا ةّيبناجلا لئاسملاو ةّيويندلا فراخزلاو ةّيرهاظلا
 .. وجّلا كلذ عم مجسني نلو ،تفتليو هجّوتي نأ عيطتسي نل نهذلا نإف ،كلذ هباش امو روصلا
 هذهو وّجلا اذه نم جورخلا عيطتسي نلو ،ةّيروصلاو ةّيرهاظلا روملأا يف اًقلاع ىقبيسو

 .تافرع يف هفوقوو هيعسو هفاوط يف هلاح يه هذه نوكتسو ،اهيف وه يتلا ةبترملا
 نع ثحبأ تنك امدنعو .روملأا هذه ىلإ ءامظعلاو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا راشأ دقل
 نم ثيدحلا أرقي دّيسلا نإ ثيح ،درّجملا حورلا باتك يف يرصبلا ناونع ثيدح يأ] ثيدحلا
 نع اهلقن دق ةمّلاعلا موحرملا ناك يتلا ةلمجلا كلت ىلع يرظن عقو [درّجملا حورلا باتك

موحرملا دِّيسلا داّدحلا ناوضر الله امهيلع1 امدنع لاق :رّم خيش يف دحأ فقاوم جّحلا ىلع ددع 

 هاّيإ مكاطعأ يذلا يكولسلا جمانربلا وه ام يأ ؟مكخيش مكرمأ اذامب :مهل لاقف ،نيسلاجلا نم
 بانتجاو تاعاطلا مازتلاب انذاتسأ انرمأ :هل اولاقف ؟ريسلا يف مكجهنم وه امو ،مكخيش
 نع بانتجلااو ةّبحتسملاو ةبجاولا لامعلأاب نايتلإا ىلع ةبظاوملاب يأ ،يصاعملا
ّ دب لاف ،اًدّيج ارًمأ هدجي لب ،اًئّيس ارًمأ هدجي لا ،رملأا اذه يف اندحأ لمّأتي امدنع .يصاعملا
 نم ىمسأ وه امب مكرمأي مل اذامل :مهل لوقي نأ ديري ناك هَّنأ ريغ ،تاعاطلا مازتلا نم عيمجلل
 اهّنإ ثيح ،اذه ريغ ارًمأ تسيل ةّيسوجملا نّإ يأ ،ةضحم ةّيسوجم كلت :خيشلا مهل لاقف ؟كلذ
 لّاه :مهل لاقف ،ةحيبقلا لامعلأاو ةحلاصلا لامعلأا :امهو ناسنلإا نهذ يف نيرمأ مسرت
 ؟طقف دحاو رمأ وحن مكناهذأ هيجوتب مكرمأي مل اذامل :يأ ،هيلإ لّتبتلاو الله ىلإ هجّوتلاب مكرمأ
 تنكو ،يّبنلا دجسمو ةروّنملا ةنيدملا ةرايزب فرّشتأ تنك امنيح ارًيثك بجّعتأ تنك
 ،رمعو ركب يبأ يربق عضوم نع نولأسي اوناك نيذلا نيِّيناريلإا ضعب هلعفي امّم بجّعتأ
 :نولوقي اوناكف !؟ركب يبأو رمعب ركّفت تنأو الله لوسر ربق بنج ىلإ تيتأ دقل :مهل لوقأ تنكف
 ربق بنج ىلإ متمد امف ،اولوقي ام نورخلآا لقيل :مهل لوقأ تنكف ،[انه نينوفدم امهَّنأ] انل ليق
 ةّيسوجملا كلت سكعي هَّنإ ؟فرّصتلا اذه هينعي يذلا ام ً،لاصأ امهب اوركّفت نأ يغبني لاف ،يّبنلا

 [داّدحلا دِّيسلا موحرملا اهيلإ راشأ يتلا]

                                                           
   حورلا درّجملا، ص ٥٣.1
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 ةوعد مّتي ناكو ،مئاقلا دجسم يف ثّدحتلل ظاعّولا ضعب وعدي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 وهو ـ هتفرعم قفأ رادقم وه كلذ ناك دقف الله همحر ـ نّسم لجر وهو نيفرعملا ظاعّولا دحأ
 ةرشع يف هتوعد مّتت تناك ثيح ،تقولا كلذ يف رشنلاو ظعولا تاسسّؤم ىدحإ يف لوئسم
 ماّيأ حابص دقعني ناك يذلا سلجملا كلذ نورضحي ةعامجلا ةمّئأ نم ريثكلا ناكو ،مرّحم
 ،يّبنلا دقرم ةرايزو ةنيدملا ةرايز عوضوم نع ماّيلأا دحأ يف ثيدحلا ىرجف ،ءاروشاع
 :ديدش ظيغو ةّيبصعب لجرلا اذه لاقف ،ثيدح نم مهنيب رودي امل عمتسأ اًبناج سلجأ تنكو
 !؟هبنج ىلإ ـ ناويح مساب امهتعنف ـ نيذه دوجو عم يّبنلا دقرم ةرايز اندحأ غيستسي فيك
 رخآ لجر دوجوب ركّفُت اذاملو !؟يّبنلا دوجو عم ةرايزلا كلت غاستسُت لا فيك لب !نوظحلاتأ
 نينوفدم اوناك رشبلا ينب عيمج ََنّأ ولف ،نيلجرلا نيذه نع رظنلا ضّغبف !؟يّبنلا بنج ىلإ
 ىلإ تيتأ اذامل :وهو رملأا اذهب كريكفت لغشت نأ كيلع لب ؟مهب كنأش وه امف ،يبنلا بنج ىلإ
 ناكملا اذه ىلإ تلصوو خسارفلا فلاآ تعطق لهف ؟تيتأ دق فده يّأ لجأ نمو ناكملا اذه
 كيلعو ،الله لوسر كيلع هضيفيس يذلا ام رظتنت نأ كيلع مأ ؟نيلجرلا نيذهب كلاب لغشت يكل
َّنإ .ءارهزلا ةمطاف ةدِّيسلاو الله لوسر سفن نم ةضافتسلاا  ىلع لمعيس فرّصتلا اذه لثم 
 يذلا جورعلا كلذ نم اًئيش لاني نل فوسو ،ضيف نم هبيصيس اممّ ناسنلإا بيصن ليلقت

 .هل لصحي نأ ضرتفُي
 الله لأسن ،هكولسب اوصوأ دق ءامظعلاو ءايلولأا ناك يذلا قيرطلا سفن كلسن نأ انيلعف

َّنم يتلا قئاقحلا هذه كاردلإ انقّفوي نأ  .اهكاردإب هئايلوأ ىلع 
  

ِّلّص مّهلّلا  دمّحم لآو دمّحم ىلع 
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